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 مطيع الإمام: ذليل أم عزيز

 بقلم: الدكتور أحمد أديب أحمد

 

َّةِ واَّنةي ِ   يجبُ عدمُ الوقوفِ عندَ حرفيَّةِ اللَّفظِ، وعدمُ أخذِ الجوانبِ السََََّّّّلةيَّةِ كلا ك ملأ اَّة

لأ ع(،، فِ    ُُ أووهه  ببدَّ كلا ا ولةِ الووََّّوإلأ هلي  ، وكِلا َلمو كعنف لفظِ  والرُّسَّ َِعصَّومُ له عِدَّ يَقولُهُ الْ

َُإو وكَعصِيَتُهُ كفرب ب  ،ح حيق قيِ له:    عالذُّإِّ، في قوإلأ سَّيِّدن  رسَّوإلأ اِ  اَّد ع:،: عع عةُ عل ذ 

َُبًّ وكَعصِيَتُهُ ُِكم ب ي  رسوإَ اِ ، وكيفَ تكون ع عةُ عل ذ   لحقِّ، فإنْ كُفرًا ب ِ ؟ ق إَ: عهنَّ عليًّ  يَحكُ

َّ،ح ُِوهُ كوفورْتُم ب ِ  عزَّ وَهَ َُلِلْتُمْ وهنْ عَصَيت ُِوهُ  أعوعتُ

َُإو في الَّدُّنيَّ  وعندَ النَّ َّلأ َّنَّ ع عتَهُ تُوهبُ تردو الدُّني        ُِحََّدُِّ  الكُلوي ُّ أنَّ اَّذا  ََعَمَ الْ لقَّد 

لَأينَت   و ُّ َلمو ممَّ  يُوهِبُ الذُّإَّ عندَ النَّ َّلأ!و الحكمَ للأقوي ِ  وححح وك

ُِقصَََِّّّّرُِ للعذايِ الذ  ق َََّّّ هُ َِعنف الذُّإِّ أكرب عةيع و يرتةبُ بنظرُِ الْ ُُ السََََِّّّّّحيَّةُ لِ  -اذهِ النَّظر

ِِ م ََاقوهُ كلا  -حسَََّّّبَ َع لأ والعَّشلأ الإك مُ الحسَََُّّّ) ععلين  سَََّّّ كُهُ، وكَلا كعه في كرب  ، وك   القت

َِثَِّّل  الحقِّ وَتَرَكوُ م عُرضةً للذُّإِّ والعذايِ علف  والسَّبي وك  هلى َلمو بصورُ  ووَّرَتْ أنَّ ا و تَخَلَّف علا كُ

أيد  الكُفَّ رلأ والفُجَّ رلأح

لأ قوله تع لى: عيَقُولُونَ لوَِّلا رَّهَعْنَ  هلأ      َِدِينَةِ لووالحقيقَّةُ أنَّ عَّ عَّةو الإكَّ ملأ عل  عم، عِزو بَّدلي ف الْ

ُِنَ فِقَِ) ب يَ ُِؤْكِنَِ) وَلوكِلاَّ الْ ُُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْ ََإَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّ ُِونَ،حلويُخْرلأهَلاَّ اَّوعَزُّ كِنَْ   اَّو عْلو

 ىلِفو ملأ كَقصَََّّدِ سََّّيِّدن  رسََّّوإ ا  اَّد ع:، كلا لفظِ الذُّإِّ، عَلين  أن نعودَ للقركنلأ الكريملأ لِنَرَ

كع نيهِ:

 َِلَّةا فو تَّقُواْ ا و َِعنف اَّوَّإ لِلوفْظِ الذُّإِّ في قوله تع لى: عوَلوقودْ نَصَََََّّّّرَكُمُ اُ  بِةَدْرأ وَأونتُمْ أو  لوعَلَّكُمْ ف لْ

َِعنف الحرفيِّ لكل ُِوحِّدونَ ك يكونوا كنذاد أَلَّةً ب لْ ُِؤكنونَ الْ ةِ ِتَشَََّّّْكُرُونَ، يدإُّ علف القِلَّةِ، ف لْ

ُِ  ن وال َّعيف والحقير، بِ ك نوا وب يزالونَ قِلَّةً وأعزَّام اُ  بنصرأ كُة)أح الذَّليِ؛ أ  الْ

 َِعنف الثَّ ن  لِلوفْظِ الذُّإِّ في قوله تع لى: عيَ  أويَُّ   الَّذِيلَا ككَنُواْ كَلا يَرْتَدَّ كِنكُمْ عَلا دِينِهِ فو سََّوْفَ والْ

ُِؤْكِنَِ) أوعِزَُّ  عَلوف الْكو فِرلأيلَا يُجَ اِيَأْتِ  اُ  بِقووْمأ يُ َِلَّة  عَلوف الْ لأ حِةُُّ مْ وَيُحِةُّونَهُ أو دُونَ فِ  سَََََّّّّةِي

َِ  هَنَ َ      اِ  وَبو يَخََّ فُونَ لووْكََّةو ِةِمأ،، يَّدإُّ علف الحِ يةِ والعِن يةِ كقوله تع لى: عوَاخْفِلْ لوُ 
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َِةِ،، ف ؤبِ ُِ النَّج ُِ الذُّإِّ كِلَا الرَّحْ   القوم ام حُجَجُ اِ  التي ب تَخلو اَّرضُ كن م، َّنَّ م سُةُ

لأ، واؤب     عندَ وقو(لأ ارتِدادِ الةعللأ علا ديلالأ التَّوحيدِ هلى شََُّّة  تِ التَّشََّّةيهِ وبََََََِّّّّّّدَ(لأ التَّعَّي

ُِوحِّديلَا كلا خ إلأ احت  ُِخلِصََّ) الْ ُِؤكنَ) الْ َِ   نِ م وتالُحجَجُ يَحُِونَ ويَعتَنُونَ ب لْ ِِ م سُةُ علي

ُِعََّ،لَ)، ويَرفعونَ رايةو الج  دِ الحوقيق ِّ لإع ِ   ُِشََّّةِّ َ) والْ ابرتق ِ  والنَّج ُِ، ويَقْسََُّّونَ علف الْ

كلِةِ الحقِّح

ََا دَخَلُوا قورْيَةً أوفْسَدُواَ  وَهَعَلُوا أوف ُِلُودو هلأ وُ أواْلَِ   عِإنْ سأإَ أحدب علا قولِهِ تع لى: عقو لوتْ هلأنَّ الْ زَّ

َِ لوُ م بَِ   وَ  ْْ هلألويْ لأمْ فولونَأْتِيَنَُّ مْ بِجُنُود  بَّ قِةَ َِلََّّةً وَكوذَلِمو يَفْعَلُونَ،، وقولِهِ تع لى: عارْهِ لونُخْرلأهَنَُّ م كِّنَْ   أو

ُِخلِصَََّّّ)َ  ُِؤكنَ) الْ ُِرُونَ،، فإنن  نقوإُ له: اذا ب يتعلَّقُ ب لْ َِلَّةً وَاُمْ وََََّّّ  ُِوحِّديلَا بأو ُِخ لفَ)  الْ ِ ب لْ

ُِلْ  ُِلْمو كَلا تَشََََّّّ   وَتَنزلأُ( الْ ُِلْمِ تُؤْتِ  الْ لأ اللَُّ مَّ كَ لِمو الْ ُِعََّ،لَ)، كقوله تع لى: عقُ ُِشَََّّّةِّ َ) والْ َِّلا موالْ  كِ

ِِّ رب،حشَْ    قودِي تَشَ   وَتُعِزُّ كَلا تَشَ   وَتُذِإُّ كَلا تَشَ   بِيَدِدو الْخَيْرُ هلأنَّمو عَلوفَ كُ

لأ قوإلأ الإك م   ويةقف كعيَّ رُ النَّج ُِ كرتةًَّ  ارتة عً  ت كًّ  بوبية أكير اؤؤكنَ) الإك م عل  عم، بدلي

َِ كلا ب يِ عل ذ ك نَ كؤكنً ،  َِلْا دخ كوسف الك ظم ععلين  س كُهُ،: عهنَّ عليًّ  ب يب كلا أبوايِ الُهدَى، ف

َِشيَّةُ،حوكَلا خرجَ كنه ك نَ ك فرًا، وكَ ِْ فيهِ وك يَخرُجْ كنهُ ك ن في الََّّةقةِ الذيلا ِ  في م الْ  لا ك يَدخُ

 

 نكتف  لعدم الإع لة وا  أعلم
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